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هشاشة  العربية  الانتفاضات  أظهرت  لقد 

العربية،  البلدان  من  كثير  في  الحكم  مؤسسة 

حــيــث دل عــلــى ذلـــك انـــهـــيـــارات الــمــؤســســة من 

التي  بــالأدبــيــات  معرفتنا  نـــدرت  وقـــد  الـــداخـــل، 

تُظهر الملك/الرئيس كيف يتعامل مع حاشيته 

انتظار  مــن  لا بــد  كــان  مــنــه.  المتنفعة  والنخبة 

المؤرخ البريطاني الإسرائيلي، آفيشلايم، ليكتب 

العلاقات  خلال  من  حسين  الملك  بلاط  عن  لنا 

السبعينيات  في  الإسرائيلية  الأردنية -  السرية 

أظهر  الــذي  ناصر  فيلم  وكــذلــك  والثمانينيات؛ 

ــان الـــزعـــيـــم الـــــراحـــــل جــمــال  ــ ــيـــف كــ ــنـــشـــوة كـ بـ

عبد الناصر يتخذ القرارات الهامة لوحده. وكان 

جنوب  طرابلسي  فــواز  كتاب  انتظار  من  لا بــد 

شخصية  شـــهـــادة  الـــيـــســـار -  حــكــم  فـــي  الــيــمــن 

الواحدِ  وتصفية  اليمنية  القيادات  رعونة  لنرى 

الآخرَ في الثمانينيات.

ــا كُـــتـــب عــن  ــنــــى مــ ــنْ لـــعـــلَّ أهــــــمَّ وأغــ ــكــ ــ ول

ــر مـــولاي  ــيـ الـــبـــلاطـــات الــعــربــيــة هـــو ســـيـــرة الأمـ

ــادرة تــرجــمــتــهــا عـــن دار  ــصــ هـــشـــام الـــعـــلـــوي الــ

ــام ٢٠١٥ الــتــي فــكــكــت مــن الــداخــل  الــجــديــد عـ

منذ  المغربية  الــمــخــزن  مــؤســســة  عــمــل  أســلــوب 

عهد محمد الخامس مع تركيز على عهد الحسن 

حكم  من  الحالية  المرحلة  على  والعروج  الثاني 

محمد السادس. تأخذنا السيرة إلى رحلة تمكننا 

من فهم تَلاحق الإرث المخزني مع التكنولوجيا 

ما  بكل  المغربية،  الوطنية  لــلــدولــة  السياسية 

يطرح ذلك من تناقضات.
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ربما قرأ كثير منا كتاب جيل بيرو صديقنا 

واســتــشــراء  الاقــتــصــاد  «مــخــزنــة»  ليفهم  الــمــلــك 

التي  النيوبترومنيالية  المؤسسة  فــي  الــفــســاد 

وكأنها  للمغرب  الأســاســيــة  الــثــروة  الملك  يــديــر 

عبر  السلطة  يحتكر  وبــالــتــالــي  الــخــاص،  ملكه 

شخصنة  لمنطق  ويــؤســس  الــثــروة  فــي  التحكم 

السلطة من أجل حماية النخبة الحاكمة. وقرأنا 

گولفرني  الـــعـــروي،  عــبــد الــلــه  مــغــاربــة؛  لــكــتّــاب 

محمد، إدريس بنعلي وحبيب المالكي، وآخرين 

 (Ernest Gelner) غــيــلــنــر  ــســـت  إرنـ غــربــيــيــن 

وجــون   (Clifford Geertz) غريتز  وكليفورد 
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لكن  كاتيس،  ومــريــم  لوفو  وريــمــي  واتــربــوري 

المعلوماتي  الــزخــم  الـــدراســـات  هـــذه  تــقــدم  لــم 

ــيــــات عـــمـــل هـــذه  والــتــحــلــيــلــي الـــكـــافـــي لــفــهــم آلــ

نهب  على  الشرعية  إضفاء  ومحاولة  المؤسسة 

المملكة بلا ضجيج كما فعلت السيرة الحميمية 

لــمــولاي هــشــام. هــذا الأمــيــر المُبعَد هــو ابــن عم 

مــحــمــد الـــســـادس مــلــك الــمــغــرب الــحــالــي الـــذي 

ــده مـــولاي عبد الله  تــرعــرع فــي الــربــاط مــع والـ

ــنــت له  ووالـــدتـــه لــمــيــاء ريـــاض الــصــلــح؛ وقـــد أمَّ

خــالــتــه مــنــى الــصــلــح والــــــدة الأمـــيـــر طــلال بــن 

عبد العزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع 

المشرق والخليج العربي وكذلك مع آل سعود.
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نــحــن أمــــام ســـرد درامــــي لــحــيــاة الــقــصــور 

ــا وبــنــيــتــهــا الــمــغــربــيــة  ــهـ ــاتـ ودهـــالـــيـــزهـــا وعـــلاقـ

الــداخــلــيــة وطــقــوســهــا مـــن الــحــريــم والــحــرائــر 

والحكواتيين/ المهرّجين  إلى  والأفارقة  الأتراك 

لسنا في  أننا  يكاد يصدق المرء  لا  القصّاصين. 

روايات ألف ليلة وليلة وإنما في بلاط ملكي في 

القرن العشرين حيث يملك السلطان كل شيء. 

الــذي  الــثــانــي  الحسن  الملك  سريالية  تصعقك 

استقبل الملك حسين بـ «الشورت» وترك طائرة 

ملكة بريطانيا تحوم لساعة فوق أرض المغرب 

لتأخره عن الوصول إلى المطار وقطع الكهرباء 

عند  البذخ  درجة  تُذهلك  كما  العشاء؛  حفلة  في 

أفراد العائلة المالكة على طريقة الأثرياء الجدد 

مدقعة.  فقيرة  واسعة  بطبقة  اتَّسم  مغرب  في 

الــحــســن الــثــانــي مــعــطــاء لــحــاشــيــتــه والــشــريــحــة 

يرميه  الــذي  الفُتات  على  تربت  التي  الزبونية 

عرشه  على  يخشى  الــذي  الملك  هو  ولكن  لهم، 

درجــة  إلــى  العهد  ولــي  وابــنــه  أخــيــه  مــن  الهزيل 

تتجاوز  لفترات  الجبرية  الإقــامــة  في  وضعهما 

السنة. إنها لعبة الحب والكره بآن واحد ممزوج 

يكشف  تسد.  وفــرِّق  والسيطرة  الغيرة  بمشاعر 

مـــولاي هــشــام الــفــســاد الــمــســتــشــري فــي أعــمــاق 

الدائرة  الحاكمة  النخبة  (أي  المخزن  مؤسسة 

الدين  بين  الخلط  يتم  وكيف  الملك)  فضاء  في 

(السلالة  والقرابة  المؤمنين)  أمير  هو  (فالملك 

العلوية) والسياسة. إنه «النظام المبهم، صفيق 

الــشــفــافــيــة، ويــكــره الـــوضـــوح. فــأعــراف القصر 

ــزال الــتــوريــة  ــ الــمــلــكــي الــمــغــربــي قــائــمــة عــلــى إنـ

فالخنوع  عليه،  وبناء  البلاغة.  من  القمة  منزلة 

عن  المرء  وتراجع  المرونة،  صنو  قاموسها  في 

مواقفه منتهى الحكمة» (ص ٢٠).

فـــي الــســيــرة كــثــيــر مـــن الــمــفــاجــآت ومنها 

العلاقة بين أنظمة الاستبداد الملكية فيما بينها 

والسعودية  والأردن  الــمــغــرب،  بين  (وبــخــاصــة 

والإمــــــــــارات) وكـــيـــف قــــدم الــمــلــك حــســيــن بعد 

الثاني  الــحــســن  للملك  الــنــصــح  الأول  الانــقــلاب 

وضــرورة  المعارضين  يــد  على  بشدة  بالضرب 

المعارضة  الثاني  الحسن  اشترى  وكيف  القمع؛ 

الـــيـــســـاريـــة بــســبــب هـــزالـــهـــا وضـــعـــف مــنــاعــتــهــا 

سيارات  من  ومظاهرها  السلطة  إغـــراءات  أمــام 

الراقية،  بالماركات  المذيلة  والــبــزّات  مرسيدس 

ــفـــلات الاســـتـــقـــبـــال. يـــقـــدم الــكــتــاب مـــصـــدراً  وحـ

الملك  أمر  على  إثباتاً  القصر  داخل  من  تاريخياً 

المُعارض  بقتل  للاستخبارات  الخامس  محمد 

المهدي بن بركة، مجهضاً إمكان الوساطة بين 

العرش والحركة الوطنية آنذاك.
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أمير (مــولاي  أمــام  أننا  السيرة  هــذه  أهمية 

وهـــو قــادر  وســيــاســيــاً  علمياً  نــضــج  هــشــام) قــد 

استبداد  نقد  على  فقط  ليس  سيرته  خــلال  مــن 

نقد  عــلــى  أيــضــاً  ولــكــن  للسلطة  كــلّــي  واحــتــكــار 

نــفــســه: «لــقــد بـــدا لــي الــمــاضــي عــقــيــمــاً وتــافــهــاً، 

الــمــغــرب،  فــي  الملكية  مــســاعــدة  أردت  فــعــنــدمــا 
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من  مستنقع  فـــي  وانــغــمــســت  طــريــقــي،  ضــلــلــت 

الـــوحـــل عــنــوانــه الـــــــرداءة وهــويــتــه الانــحــطــاط، 

وعــمــلــتــه الــطــمــع، ويــعــج بــقــوم يــجــتــرون الــلــؤم 

قد  فــالأمــيــر  الاشــمــئــزاز». (ص ٣٦٣)  ويــثــيــرون 

برنستون  فــي  الـــدراســـة  فــي  تــجــربــتــه  أنــضــجــتــه 

والــعــمــل فــي أبــو ظــبــي وعــمــان وكــوســوفــو. لقد 

ــرِّد خـــارج  ــغـ ــاد أن يـ ــتـ ــــذي اعـ ــيـــر الـ اســتــفــاق الأمـ

القصر  مدرسة  من  الانتقال  قرر  أن  منذ  السرب 

(الــمــولــويــة) إلـــى الــمــدرســة الأمــريــكــيــة وانــتــقــد 

تصرفات وقرارات عمه الحسن الثاني، وساعده 

دور  أي  تأدية  من  له  الملكِ  استبعادُ  ذلــك  على 

محمد  الملك  ذلــك  على  وزاد  السياسة.  في  هــام 

الملكي  القصر  دخــول  من  منعه  الــذي  السادس 

بـــدون دعـــوة رســمــيــة. تــدريــجــيــاً، تــحــول مــولاي 

هــشــام مــن الأمــيــر إلــى الأمــيــر - الــمــواطــن الــذي 

بالتحول  الملكية  مطالباً  الـــلاذع  النقد  يــمــارس 

البلاط  أمــوال  وتحويل  الدستورية  الملكية  إلــى 

إلى الميزانية العامة وإعطاء البرلمان والحكومة 

الدور الذي يستحقانه كما في الملكيات الغربية.

ــــن يــســمــيــهــم  ــده مــ ــ ــقـ ــ ــاً نـ ــ ــضــ ــ ــجــــل أيــ ــســ ويــ

وهنا  التغيير.  يخافون   الــذيــن  «الانــتــظــاريــون» 

الساخر  الــكــومــيــدي  الــفــنــان  الــكــاتــب  يستحضر 

المغرب  «إن  قــال:  الــذي  سنوسي)  (أحمد  بزيز 

قـــد تـــحـــوَّل مـــن بــلــد مــريــض إلـــى قــاعــة انــتــظــار 

لــثــلاثــيــن مــلــيــون مــغــربــي» وأحـــيـــانـــاً إلــــى قــاعــة 

يأس  وشاطئ  المحظوظين،  من  لحفنة  مغادرة 

مولاي  دفع  لقد  الشرعية.  غير  الهجرة  لقوارب 

عنه  عائلته  حتى  ابتعاد  في  مواقفه  ثمن  هشام 

(أمه، وأخوه وأخته) ورضوخهم لشروط الملك 

محمد السادس.
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وإذا كانت السيرة قد فضحت الخلل داخل 

مؤسسة المخزن بما في ذلك سنوات الرصاص 

العشرون، أي الفصل المظلم في تاريخ المغرب 

من الاختفاء والسجون السوداء في تازمامارت، 

للتغيرات  التاريخي  للسرد  منصفة  كانت  فقد 

الحسن  عهد  أواخـــر  فــي  الملكية  شهدتها  التي 

السادس،  محمد  الملك  ابنه  واستكملها  الثاني 

وبعض  والإنـــصـــاف  الــعــدل  هيئة  ذلـــك  فــي  بــمــا 

قد  هشام  مولاي  ولكن  الدستورية.  الإصلاحات 

الفقراء  ملك  نفسه  سمى  لمن  لاذعــاً  نقداً  ــه  وجَّ

(مــحــمــد الـــســـادس) لأنـــه بـــرأيـــه لـــم يــفــهــم حتى 

وإعادة  إصلاحات  من  المرحلة  تقتضيه  ما  الآن 

وبخاصة  الشعب  مــع  الــعــلاقــة  بنية  فــي  النظر 

بعد ٢٠١١.

بـــرأيـــه، الإصـــلاحـــات هــي لــيــســت أكــثــر من 

 ٢٠ حــركــة  لــــوأد  ــدت  ــ وُجـ وتــخــديــريــة  تجميلية 

ــارع. ويــنــظــر  ــشــ ــ فـــبـــرايـــر واســتــيــعــاب غــضــب ال

مولاي هشام إلى حكومة حزب العدالة والتنمية 

قد  وهــنــا  الــمــلــك؛  بيد  دمــيــة  أنــهــا  على  لبنكيران 

ــلاً. فـــالإســـلامـــيـــون الــمــغــاربــة  أخــتــلــف مــعــه قــلــيـــ

ــر الــتــدريــجــي بــاتــجــاه  ــد فـــي الــتــغــيُّ ــ نـــمـــوذج رائـ

كما  كافٍ.  غير  هذا  أن  ولو  السياسية  الليبرالية 

إنــهــم اســتــطــاعــوا دفـــع الاقــتــصــاد الــمــغــربــي إلــى 

مــســتــويــات مــتــســارعــة مــن الــنــمــو فــي الــســنــوات 

الــخــمــس الــســالــفــة، بــمــا فـــي ذلــــك اســتــثــمــارات 

ينبغي  وبينما  الأفــريــقــيــة.  الــقــارة  فــي  مغربية 

السياسية  الأحــزاب  كل  ندفع  أن  كمثقفين  علينا 

إلى المزيد من نقد مؤسسات الاستبداد الراهنة 

إلى  الانــتــبــاه  علينا  ولكن  الفساد  بنى  وتفكيك 

تعقيدات التغيير من داخل السلطة الاستبدادية.

- ٦ -

ــذا الــكــتــاب قـــد أحـــدث  مـــن الــغــريــب أن هــ

أكثر  العربية  البلدان  وبعض  فرنسا  في  ضجة 

نقدية  مراجعة  أجــد  لم  حيث  المغرب،  من  منه 

واحدة له ⬜


